
الأربعاء 182020/11/18
السنة 43 العدد 11885 ميديا

 القاهرة – تراجـــع الحكومة المصرية 
سياستها الإعلامية تجاه القارة الأفريقية 
بعد ارتفـــاع فاتورة إهمال القوة الناعمة 
وما تســـبب به من تأثيرات ســـلبية على 
مصالحها في ظل المستجدات الإقليمية، 
خصوصا مـــع تنامي دور الإعلام المضاد 

في القارة السمراء.
وبـــدأت الهيئـــة الوطنيـــة للإعـــلام، 
المســـؤولة عـــن إدارة الإعـــلام المصري، 
التعامل مع التطورات عبر عقد شـــراكات 
مـــع إذاعـــات محلية فـــي أفريقيا لعرض 

البرامج المصرية.
للبرامـــج  المباشـــر  البـــث  وانطلـــق 
باللغـــة  مؤخـــرا  المصريـــة  الإذاعيـــة 
الســـواحيلية إلى منطقة شـــرق ووسط 
أفريقيا من بوجمبورا عاصمة بوروندي، 
ثاني  بالاشـــتراك مـــع ”راديـــو ثقافـــي“ 
إذاعـــة خاصة هناك، وتغطـــي عدة دول، 
هـــي: الكونغـــو الديمقراطيـــة وروانـــدا 
وتنزانيـــا، إضافـــة إلى بورونـــدي، كما 

يمكن استقبالها عبر الإنترنت.

وخســـرت القاهـــرة صـــراع النفـــوذ 
الإعلامي في القارة الأفريقية الذي وضع 
جميع غلاته في ســـلة الإذاعات الموجهة 
التي دشـــنتها الحكومة في خمســـينات 
الماضي، واســـتطاعت  وســـتينات القرن 
فـــي حينه أن تجـــذب المســـتمعين إليها، 
لكنها ما زالت تعيش على الأطلال وخفت 
صوتها ومردودها، ولم يعد لها الحضور 
المطلوب وســـط عـــدد هائل من وســـائل 
الإعلام الأجنبية والعربية التي تستهدف 

الدول الأفريقية.
وقال عضو الهيئـــة الوطنية للإعلام 
مجـــاراة  ”إن  الشـــاعر،  جمـــال  ســـابقا 

الإمكانيـــات الهائلة المتوفرة في الإذاعات 
الأجنبيـــة بأفريقيـــا ليـــس ممكنـــا مـــع 
الميزانية الشـــحيحة للإذاعـــة، ما يجعل 
التحـــرك باتجـــاه الاهتمـــام الرقمي هو 
الحل الوحيد، بحيث تكون هناك منصات 
مصريـــة موجهة تقـــدم خدمـــات إذاعية 

وتلفزيونية عبر الإنترنت“.
وتابع ”لكن ذلك أيضا يواجه مشكلة 
بســـبب عدم وجـــود خبرات تســـتطيع 
التعامـــل مـــع التطـــورات التكنولوجية 
الحديثـــة، ولديها قـــدرة التعـــرف على 
فـــي  الإعلاميـــة  الســـوق  احتياجـــات 

أفريقيا“.
الإذاعـــة  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
المصريـــة بوجه عام بحاجـــة إلى إعادة 
هيكلة البنيـــة التكنولوجية داخلها بما 
يضمن وصولها إلى الخارج، فالتشويش 
بات سمة أساسية لغالبيتها وأدى ذلك 
إلى عزوف المشـــاهدين عنها، ما يتطلب 
إعادة سريعة لتأهيل المراسلين الذين لا 
تتماشى قدراتهم الراهنة مع التطورات 
الحالية، أو البحـــث عن عناصر جديدة 
يكـــون لديها تأثير في الشـــارع المحلي 

لتلك الدول.
وظلت الإذاعـــات الموجهة على مدار 
ســـنوات طويلة دون تطوير، واستمرت 
على الموجات القصيرة والمتوسطة التي 
تصـــل منها فترات زمنيـــة محددة على 
مـــدار اليوم لا تتجاوز الأربع ســـاعات، 
ولا تســـتطيع النفـــاذ إلـــى الجمهـــور 
المحلـــي في ظل انتشـــار إذاعات عديدة 
التي تعمل على  على موجـــات ”أف.أم“ 

مدار اليوم.
التي  التمويـــل  مشـــكلات  ووقفـــت 
الموجـــات  تغييـــر  عمليـــة  تحتاجهـــا 
التردديـــة إلى جانب عـــدم وجود إدارة 
مـــع  تتعامـــل  أن  تســـتطيع  إعلاميـــة 
التطـــورات، حائـــلا أمـــام التغيير، مع 
تركيز المســـؤولين على إحـــداث تطوير 
شكلي على مســـتوى التلفزيون المحلي 
الـــذي يخاطـــب الداخـــل على حســـاب 
الأذرع الإعلاميـــة فـــي الخـــارج، التـــي 
تبحث عن جمهور أســـهم فـــي صناعة 
العصـــر الذهبـــي للإذاعة خـــلال عقود 

ماضية.
والتلفزيون  الإذاعـــة  اتحـــاد  لـــدى 
(ماسبيرو) 35 إذاعة موجهة لدول غرب 
وجنـــوب أفريقيا، وبعـــض دول أوروبا 
والأميركتين، ويصل مداها إلى 51 دولة 

على مستوى العالم، لكن تبقى الإذاعات 
الموجهة نحو أفريقيا، والبالغ عددها 10 
إذاعـــات وتضم لهجـــات محلية، الأكثر 
أهمية في ظل ســـعي القاهرة لتحسين 

صورتها.
ولم تستطع هذه الإذاعات أن تخترق 
المجتمـــع الإثيوبـــي مثـــلا لتدافـــع عن 
حقوق مصـــر التاريخية في نهر النيل، 
وفشـــلت في توصيـــل صـــورة مخالفة 
عـــن تلك التـــي بثتها إذاعـــات وقنوات 
قطرية وتركية تتمتع بحضور قوي في 
أفريقيا، وأضحى الإعلام المصري وكأنه 
يخاطب نفســـه في كثير من الأزمات مع 

دول في القارة.
واســـتخدم الإعـــلام الموجـــه نحـــو 
أفريقيـــا أســـاليب عفـــا عليهـــا الزمن، 
وما زالـــت وزارة الإعـــلام تنظم دورات 
تدريبيـــة يشـــارك فيهـــا العشـــرات من 
الإعلاميين من بلدان القارة سنويا، منذ 
تدشين مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة 
قبـــل 40 عامـــا، والاســـتعانة بمبعوثي 
الأزهر للعمل كمراســـلين فـــي الإذاعات 
الموجهة، ما ينعكس سلبا على الرسالة 
التي يطغـــى عليها الجانـــب التقليدي 
بعيـــدا عـــن اســـتخدام أدوات الإعـــلام 

الحديث.
وتتعاقـــد الإذاعة المصريـــة مع 100 
مذيـــع ومراســـل أجنبي مـــن خريجي 
الأزهر يحصلـــون على مبالـــغ ضئيلة، 
ضعيفة  الإعلاميـــة  الرســـالة  وتخـــرج 
وغيـــر احترافية، إلـــى جانب أن العديد 
من خبراء الإعلام يـــرون أن عدم وجود 
مســـؤولين مصريـــين في تلـــك البلدان 
يحددون الخطوط العريضة للسياســـة 

الإعلامية أدى إلى ضعف تأثيرها.
بنظام  المصريـــة  الشـــبكات  وتعمل 
الموجـــات القصيرة وغالبية الآلات التي 
تتماشـــى مع تلك الموجـــات بحاجة إلى 
وصولهـــا  لضمـــان  وتغييـــر  صيانـــة 
إلـــى البلـــدان التي تســـتهدفها في ظل 
وجـــود مشـــكلات هندســـية، وغالبا ما 
تكون ســـببا في تعطيـــل بث العديد من 
البرامج، وعـــدم توافر ميزانيات لإنتاج 
برامج جديدة مـــا يجعل الاعتماد قائما 
على برامج قديمة لا تتماشى مع طبيعة 
الرســـالة الإعلامية التي مـــن المفترض 

تقديمها حاليا.
ولا يزال المذيـــاع الأقل كلفة والأكثر 
قـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى الشـــعوب 
الأفريقية، لكن خلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة تقلـــص حجـــم التواصل بين 
الإذاعـــات المصرية وبين الجمهور الذي 
كان يبعث رســـائله لطلب برامج بعينها 
أو المســـاعدة فـــي مشـــكلات داخليـــة 
تخصـــه، مـــا يفـــرض الحاجـــة للبحث 
عـــن أدوات تتماشـــى مـــع احتياجاته 

الإعلامية.

وتملك الإذاعة المصرية مكتبة هائلة 
مـــن البرامج جـــرى بثها في ســـنوات 
ماضية، وهناك المئات من التســـجيلات 
مـــع زعماء التحرر فـــي أفريقيا أجراها 
جنســـيات  مـــن  وآخـــرون  مصريـــون 
مختلفـــة، ومحتويـــات ثقافيـــة ودينية 
كانت إحدى وسائل القوة الناعمة لمصر 

في أفريقيا.

ويقول خبراء إنـــه يصعب الاعتماد 
على تلـــك المحتويات التي لا تتناســـب 
مع الفترة الراهنة، فالرسائل الإعلامية 
الداعمـــة للتحـــرر الوطنـــي ليـــس لها 
مكان حاليـــا، ومن الضـــروري التركيز 
على الأوجـــه التنمويـــة والانخراط في 
العوامل التي تشكل خطرا على القارة.

ويشكو كثير من المسؤولين عن إدارة 
الإذاعـــة من عدم وجـــود تواصل بينهم 
والجهـــات الدبلوماســـية المصريـــة في 
أفريقيـــا للتفاهم على طبيعة التحديات 

وكيفية معالجتها إعلاميا.
ويبـــدو أن هنـــاك قناعة بـــأن هذه 
الوســـيلة لـــن تؤدي إلى شـــيء في ظل 
الحالية،  بالطريقـــة  عملهـــا  اســـتمرار 
لأن هنـــاك قنـــوات ومنصات فرنســـية 
أن  اســـتطاعت  وصينيـــة  وبريطانيـــة 
تهيمن على مناطق النفوذ الإعلامي في 

القارة.
وانعكـــس التقوقـــع المصـــري على 
الأزمـــات الداخليـــة في عهـــد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك علـــى الدور 
الـــذي تلعبـــه تلـــك الإذاعـــات، وأصدر 
وزير الإعلام الأســـبق ممدوح البلتاجي 
فـــي العـــام 2006، قرارا بغلـــق عدد من 
الإذاعـــات وتقليص فترة بـــث البعض 
الآخر وتقليص عدد ســـاعات الإذاعات 
الموجهـــة إلـــى أفريقيـــا من 61 ســـاعة 
أســـبوعيا إلى 20 ســـاعة فقـــط بذريعة 

ترشيد النفقات.

 باريــس – وجّـــه الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون انتقـــادات شـــديدة 
لوسائل إعلام أميركية وبريطانية بسبب 
الإرهابية  للهجمـــات  تغطيتهـــا  طريقـــة 
الأخيـــرة التي ضربـــت فرنســـا ونفذها 
أنهـــا  معتبـــرا  إســـلاميون،  متشـــددون 
متحيزة وتستند إلى تصريحات محرفة.

وانتقـــد ماكرون صحيفـــة ”نيويورك 
تايمـــز“ الأميركية، وقـــال إن ”العديد من 
الصحـــف تضفـــي الشـــرعية علـــى هذا 
العنف“ من خلال القول بأن ”لب المشـــكلة 
يكمن في كون فرنســـا عنصرية ومعادية 

للإسلام“.
ولمّح إلـــى أن تعامل وســـائل الإعلام 
الهجمـــات  مـــع  بالإنجليزيـــة  الناطقـــة 
الإســـلامية يتـــرك الانطباع بأن الســـبب 
يعـــود إلـــى ”اســـتفزازات“ فرنســـا، في 
إشـــارة إلى مجلتي ”فاينانشـــيال تايم“ 

و“بوليتيكو“.
وبـــدأت الأزمـــة منذ خطـــاب ماكرون 
الـــذي تطرق فيه إلـــى النزعة الانفصالية 
الإسلامية وتم اتهامه على إثر ذلك بإعلان 
الحرب على الإســـلام وانطلقت تظاهرات 
في عدد مـــن الدول العربية والإســـلامية 
تطالـــب بمقاطعـــة فرنســـا وتهـــدد بقتل 

رئيسها والاعتداء على الفرنسيين.
وبعـــد مقتل الأســـتاذ صمويل باتي، 
تصاعد الضغط أكثر عندما دافع ماكرون 
عـــن حرية التعبير في بلاده وعن رســـوم 
اعتبارهـــا  تم  لـــو  حتـــى  الكاريكاتيـــر 
مســـيئة للأديان وأجـــرى مقابلة مع قناة 
الجزيـــرة القطرية فـــي محاولة لتوضيح 
موقفـــه الذي قال إنه تمت إســـاءة ”فهمه 

بطريقـــة مقصودة في بعـــض الأحيان“.
واســـتنكر ماكـــرون تحريـــف كلامـــه أو 
حتى التلاعب به عن قصد. وشـــرح قائلا 
”نتجت ردود الفعل في العالم الإســـلامي 
عـــن الكثير من الأكاذيب“. ولإزالة الخلط، 
إلى لغة  تمـــت ترجمة خطـــاب ”مـــورو“ 
البلـــدان المعنيـــة وكذلـــك كلام ماكـــرون 
خـــلال تكـــريم صمويل باتي فـــي جامعة 

السوربون.
ونقلت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية 
الاثنـــين الماضي عن مقربـــين من ماكرون 
قولهم إن الرئيس ”لا يريد أن يترك الفكرة 
التي تقول إنه ربما هاجم المسلمين تعزز 

حضورها“.
لكـــن وســـائل الإعـــلام فـــي العالـــم 
الإنجلوساكســـوني وبينهـــا ”واشـــنطن 
بوست“ و“نيويورك تايمز“ و“الغارديان“ 
بـــرس“  و“أسوشـــيتد  و“بوليتيكـــو“ 
قامت، بحســـب  و“الفاينانشـــيال تايمز“ 
أحـــد مستشـــاري ماكرون بنشـــر أعمدة 
ومقالات تســـتند إلى ”تصريحات محرفة 
لرئيـــس الجمهورية“. وبالمثـــل، تحرّكت 
الدبلوماسية الفرنســـية وسفراء باريس 
في لندن وواشـــنطن بمحاولـــة توضيح 
كلام الرئيـــس وترجمـــت خطاباتـــه إلى 

اللغة الإنجليزية.
ويأتي ذلك بعد مقال للباحث بمنظمة 
”نيوزويـــك“  وبمجلـــة  الدوليـــة  العفـــو 
الأميركيـــة ماركـــو بيرولينـــي، نشـــرته 
المنظمة على موقعها الرسمي، قال فيه إن 
فرنسا ليست نصيرة لحرية التعبير كما 
تزعم، واصفا خطابها في هذا الخصوص 

بـ“النفاق المخزي“.

 نيويــورك – أطلقت شــــركة تويتر ميزة 
لحــــذف المنشــــورات بعــــد 24  ”فليتــــس“ 
في العديد من  ساعة، الموازية لـ“ستوري“ 
المنصات الاجتماعية، كما تســــتعد لإطلاق 
بعض الميــــزات الجديدة مثــــل التغريدات 
الصوتية، وخدمات البث المباشــــر، مرورا 
بأشكال جديدة من الإشراف على المحتوى.
وكانــــت المنصّــــة تختبر منــــذ مارس 
خاصيــــة ”فليتــــس“ المســــتوحى اســــمها 
العابــــرة  الخواطــــر  أي  ”فليتينــــغ“  مــــن 
بالإنجليزية، فــــي البرازيل والهند وبلدان 
أخرى، للتأكد من أن هذا النســــق ســــريع 
الزوال يحــــثّ المســــتخدمين الأكثر خجلا 
علــــى الإعراب عــــن مكنوناتهــــم، من دون 
أن يشــــعروا بالضغــــط لأن صياغتهــــم قد 
لا تكــــون مثاليــــة وهي ســــتبقى إلى الأبد 

محفورة في الذاكرة الرقمية.
وأتت نتائــــج هذه التجربــــة واضحة 
لا لبــــس فيها ”فالناس هــــم أكثر ميلا إلى 
مشــــاركة خواطرهم وآرائهم ومشاعرهم“، 
بحســــب ما قال جوشــــوا هاريــــس مدير 
التصميــــم فــــي الشــــركة خــــلال مؤتمــــر 

صحافي.
وأضاف ”يمكن نســــخ تغريدة ونقلها 
إلى فليت، مــــع أو دون إضافة تعليق، مع 
العلم أنها لن تبقى ســــوى 24 ســــاعة“، إلا 
بالطبــــع إذا ما أجريت لقطة شاشــــة لهذه 
التغريدة العابرة يمكن نشرها أينما كان.

القصــــص  ”فليتــــس“  خاصيــــة  وتشــــبه 
العابــــرة (ســــتوريز) الرائجــــة جــــدّا على 
الإنترنت والتي كانت ”سنابشات“ أوّل من 
أطلقها ســــنة 2013، قبل أن تحذو حذوها 
وأخيرا ”لينكد  و“إنســــتغرام“  ”فيسبوك“ 

إن“ (مايكروسوفت).
وقــــال هاريس ”قــــد نعطــــي الانطباع 
بأننا نخوض هــــذا المجال متأخرين لكننا 
حريصون على الاستفادة من هذا النسق“.
وتعتزم ”تويتر“ أيضا إطلاق تغريدات 
صوتية في العام 2021. وأفادت مايا غولد 
باترســــون المتخصصة فــــي التصميم أن 
”280 رمزا ليســــت كافية بتاتا. وفي بعض 
الأحيان، قد لا تكون هذه الطريقة الأنسب 
للتواصل“. وعملت مايــــا مع فريقها على 
فرضيــــة أن ”الاســــتماع إلــــى نبرة صوت 
الآخــــر وما تنمّ عنه من مشــــاعر وتعاطف 
قد يساعد الأشخاص على التواصل بشكل 

أفضل“.
وتجرَّب هذه الرســــائل الصوتية منذ 
يونيــــو علــــى هواتــــف ”آيفون“ مــــن قبل 
المــــاركات خصوصا. وتأخّــــر اعتماد هذه 
الخاصيــــة، إذ قرّرت تويتــــر عدم تعميمها 
قبل تطوير تكنولوجيا تتيح اســــتخدامها 

من قبل ضعفاء السمع.

وتنــــوي تويتــــر إنشــــاء ”مســــاحات 
ســــمعية“ للنقاش، أشــــبه ”بمآدب عشــــاء 
متقنة التنظيم يمكن لكلّ منا المشاركة في 
الحديث من دون حتّــــى أن يعرف الآخر“، 

بحسب باترسون.
ويذكّر هذا المشروع بحلقات الدردشة 
”مســــنجر رومز“ في فيســــبوك أو تطبيق 
”كلوبهاوس“ للمحادثــــات الصوتية الذي 
لا يمكــــن الانضمام إليه إلا بعد تلقّي دعوة 
والذي أطلق في سيليكون فالي في الربيع.

وقــــد أدّى الوبــــاء مــــع مــــا فرضه من 
تباعــــد اجتماعــــي، إلى ازدياد اســــتخدام 
أدوات التســــجيل والبثّ المباشر وانتشار 
خاصيات جديدة علــــى منصّات التواصل 

لاقتناص الفرص المتاحة.
وتعتزم تويتر تطوير مشــــروعها بتأنّ 
حرصا منها على ألا تقع هذه المســــاحات 
ضحية الانحرافات والسفاهة التي تشوب 

أحيانا بعض المنشورات المكتوبة.
وغالبا ما تتعــــرّض منصّة التغريدات 
هذه لوابل من الانتقادات باعتبار أنها إما 
لا تقــــوم بما يكفي أو أنها تقوم بأكثر مما 
يلزم للتصدّي للرسائل المشحونة بالعنف 

أو الكراهية.
كما تُنســــب إلى مــــا يُعــــرف بـ”ثقافة 
الإلغــــاء“، أي قــــدرة جماهيــــر الإنترنــــت 
على تشــــويه صورة ماركات أو مشــــاهير 
أو أشــــخاص مغمورين تعــــدّ أفعالهم أو 

أقوالهم مهينة من قبل رواد الشبكة.

خسرت القاهرة صراع النفوذ الإعلامي في القارة الأفريقية، بسبب إهمالها 
الإذاعات المصرية، التي كانت تحظى بجمهور كبير في ســــــتينات وسبعينات 
القــــــرن الماضي، والآن مع التطورات السياســــــية، تدرك الســــــلطات المصرية 
ــــــا، إلا أنها بحاجة إلى حل  ضــــــرورة اســــــتعادة أذرعها الإعلامية في أفريقي

مشكلات نقص التمويل وضعف الكوادر الإعلامية.

تغطية الإعلام 
الأنجلوساكسوني لأخبار 

فرنسا تثير غضب ماكرون 

تويتر تطلق ميزات جديدة
لمحاربة ثقافة الإلغاء

الإذاعات المصرية الموجهة إلى أفريقيا 
ضرورة سياسية تجاهلتها الحكومة لسنوات

الإعلام خسر معاركه في القارة السمراء
بسبب نقص التمويل وقلة الكفاءات

تبادل الزيارات بين الإذاعيين لا يكفي لصناعة التأثير في أفريقيا  

نسق سريع الزوال

أحمد جمال
صحافي مصري

مجاراة الإمكانيات الهائلة في 
الإذاعات الأجنبية بأفريقيا 

ليس ممكنا مع الميزانية 
الشحيحة للإذاعة 

F
جمال الشاعر

مسؤولون عن إدارة 
الإذاعة يشكون من عدم 
وجود تواصل مع الجهات 

الدبلوماسية المصرية 
في أفريقيا للتفاهم على 

التغطية الإعلامية
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